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النقدفيالشعرفييعانقثئمالشعر،عنالنقديستقلكيف

الخطيبي؟الكبيرعبدأعمالفي

"الذاكرةمنذوالنقدئةالأدبئةالخطيبي!باتتتمرد

مسبقاتعلى")2(الجريحالعربطو"الاسمالموشومة")1(

دونالفكرفيالصراعحلبةفيتتشطىمعآ،والآخرالموروث

وتتجفعالمتقادمغفدهاظلاليحملاثذيتمحورهاتفقدأن

العميقمحيطهاعلىالذاتانفتاحهوبدائيئعثقفيالضورة

الجامعالاسمئنرلائذيفما.الفاعلموتهالعبةفيهتخوض

يستقطبموقعضمنوالنقدالإبداعؤطيفيئبينالبدءمنذ

الحنينإئهفشرذة؟كينونةومأساةحاذزميئبوعيالعالمأشياء

رحلةفيائمتشكلالاسمنسيجالهاربةاللحظةبعنفيخترق

وأالذمكأنهالاسمتجاويففيينزرعحنينهو،تتوقفلا

ها،تشغرحلةتخوضوهيالمشروع-الذاتيشحنالنسغ

ماضيآيبدوقدزمنعنويبحثزمنمنينطلقحنينوهو

مطلقفييغرقلامستقبلأأوماضيهحدودفييستقرلا

عليالكاملبالانفتاعتتضخمالذاكرةيدعولاالنسيان

وكأن.المخابعالسطحإلىالانجذابمنخوفآالخارج

الأدبيالنقدفيرشيقلابرالثامرالملتقىفيالبحثهذافذم)4(
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إلىالحنيندفقفيالاسمهذائغيرقأنعلىحريصالخطيبي

وائذيوتمضيكاناثذيبهذامرورآيكونأنينبغيما

يثتجيجريحاسمهو،المتسعالمفقودزحمةفيينهذثئميكون

هيدغرعندالدزاينولأن.محذدةوضعيةفيمتفردآوجودآ

بناءيعنيأنطلوجيامفهومآباعتبارهالعالمفيبالموقعمقترن

لاالخطيبيرحلةكانتفقدالعالمفيللوجودفؤلئسمةلحظة

31(،ذاتهالدزاينصفةهوالعالمبأنالقائلةالفكرةعنتختلف

بعقلانئةعابرإيمانبعدالهيدغرفيالفكريعتقبهوإذا

النقدئة)4(،أعمالهأؤلفيآثارهامجملمنيتخفصلممتسفطة

إلىصالقديمالميتافيزيقيئبالمطلقوينزلالوضعإلىفردئتهفئشذ

نفيوذونكانائذيللزمنتغييبدون"هنا"واد""الآن

ألا..يكتملأنغيرمنيتواصلالمثروعحيثللصيرورة

حصريمكنوظائفشبكةالخطيبياسمإن:القوليجوز

المغايرة"بمسألةالمرهفالحسقفيالكبرىدلالتها

محذدة؟استراتيجيةالخطيبيلاختلافوهل"؟)د(والاختلاف

منالعربطالعقلنقدإلىالجابرفيعابدمحمدائخهلئن
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ميكانيزماتهاإبرازأجلمنالتفكير"آلئةفيبحثآالداخل

فكرنافييرتذماتجاوزضرورةعلىالقاطعةوالبرهنةونظمها

العروفيعبداللهوانصرفالأؤل")6"التدوينعصرإلىالحالي

لينينإلىالأساسفياستنادآالتاريخانئةالماركسيةإلى

دربفي"وسارالمزدوجللنقدالخطيبينطرفقد،وغرامثي

نظرئةمنالواضحةالاستفادةمعودريداوهيدغرنيتشه

إلىويعودالسؤالنهجيتبعبذلكوهو،النفسيئالتحليل

"نسيانتاريخوينقدالغربثةالعقلانئةبعدمافلسفات

إلىوش!عىالعقلاف!المركزمورثاتعلىويتمرد"الكينونة

داخلإلىترحلجديدةمغامرةفيتفكيرهثنائياتمنالتحرر

مشروعإن.الأساسفيمغاربنموتعمنالعربطالكيان

عابدومحقدأركونعضدمثاريعيقاربالحداثيئالخطيبي

إلأالغربطالآخرعنالاختلاففيالعرويوعبداللهالجابري

والتاريخانيةالتراثيةبملامحهاالعربيةالعقلانئةحداثةأن

عنفيبحث،تقنعهلافحسبالإجراءمستوىفيوالتفكيكية

يحملولاالمفتوحعقلهيعدملافاعلفتخيلآخر"،"عقل

نماذجفييتموضعلاعقلهو،ممكنةقمعيةسلطةالجذورفي

قراءةعندوكأئنا.جاهزةفكرثةمراجععلىيحيلولاتتكرر

التيارفطبيئبينالجدلبعضنقيموائمئدجالناقدالخطيبي

بعدوماالعقلانثةهما،العربيةالثقافةفيالمعاصرالحداتيئ

وسنحرص.الواحدالدليلسلطةلتجاوزنقدهاأوالعقلانئة

العرب!و"الاسم")7(والتجربةالكتابة"فيعندبالتوفف

علىالتاوية")8(الطريقةعلىالطبقيئو"المناضل"الجريح

أساسآ.النقدئةتجربتهفيالفكرثةالملامحبعضتوضيح

الأؤل:النقدفيالمشروع-ا

"فيضمنالخطيبيالكبيرعبدتفكيكعندلنايتضح

فيالغرب!العقلصنكانتالانطلاقةأن"والتجربةالكتابة

الأدبقراءةائبزتبهاانتيوامددواتان!مانحقدفياكحر

نتائجإلىالمنهاجبذلكالتزامهأفضىوقد.المغارب!الروائيئ

محفدقئخمثجانبإلىفبينالمهترىء.تقويضفيبد(ت

فيالثائعأن)9(تونسفيوالروايةالقضةفيغازيفريد

الموقفيدعمبالعربيةالمكتوبةالنقدئةالدراسات

.912:ص-السابقالمرجع)6(

دار-برادةمحضدترجمة"والتجربةالكتابة"فيالخطيبيالكبيرعبد)7(
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فيالعربيالأدبوإذا.الأدبيالئصعلىالمسبقالأيديولوجيئ

نماةقيالقرنهذامنالستيناتإلىالسائدةالنقدثةالقراءات

النصقأهملت،التقليدئةالانعكاسنظرئةحبيسةمتكررة

غازيوفريدالخطيبيمشزوغيئإن.المفاهيمبمطلقولاذت

واهتئمالمغاربتةالروايةفيبالبحثالأؤلالتزمفإنمتقاربان

عنبالفرنسييةيكتبانفالناقدان،التونسيبالأدبالثاني

الفغةازدواجتةقضئةحينإلىتجاوزتأدبثةخصوصية

منظوماتعنالظاهرفييحيدلاأكاديمثآمنهاجةويتبعان

وئق!مانالأسثلةيطرحان،والنتيجةالمفهوما؟خادقيالعقل

بينولكنالانطلاقمركزإلىجديدمنللوصولالأجوبة

هيبلالعقلذلكإلىبصلةتمتلاتخريجاتوالخاتمةالبدء

تأسيس!إلىوتهدفالحضارفيالتمئزصفاتتحملأولىبذور

الخطيبيالكبيرعبدمحالةفيالواضحإن.نقدفيبديل

جديدةقرائيةلمفاهيمغازيفريدشأنإقرارهالأولىالنقدئة

أدبئتهسياقفيوتننرئهالمقبورمخذهللنصقئجيدالعربطالنقدفي

فيالسائدةالمخهجيئالإسقاطتأثيراتمنكليآالتخلصدون

النقدفيالأؤلالنصقوينطلق.التقليدثةالنقدمدارس

المستجذاتبعدطرحتكمااللغويةالمسألةمنللخطيبي

"والآن:الستيناتخلالالعربطالمغرببلدانيخاالسياسية

فإنإفريقياشمالمشكلةوخفتالدوليالظرفتبذلأنبعد

بعضسرقواأنهميح!ونبالفرنسيةائمغئرينالمغاربةالكتاب

فهل..بالعار.يشعرونإنهم.مبخلينكانواانبعدالشيء

اثنتيمنذميميألبيربهاتنئأاثتيالظاهرةتلكقبوليتحتم

ائ!تغقر")01(للأدبالطبيعيئ"النضوبوهيسنةعشرة

نقدفيالسائدةالفكرةمجادلةإلىالازدواجئةقضئةوئفضي

الروايةهذهأنمفادهاائتيبالفرنسيةالناطقةالمغاربئةالرواية

إفريقيا،)11(."لثحمالمجتمععلى"يشهد"أدبإلىتنتمي

اجتماخاعلم1ك!-مئبغثأ!سياو/اعذاقيأا"الشهادةومفهوء)

فبدأت،الستيناتغضونفيالغرببالنقدتجاوزهأؤلي"

فيهاالفسانثةالدراساتقطعتأنبعدالبنيؤيةتستهقبلفرنسا

الاتصاليأشدفيوهوبالخطيبيدفعماذلك.هافةخطوات

"والتعقمالانعكاس"نظرئةرفضإلىعافةالفرنسئةبالثقافة

قضئةطرحأعادوائمنالنقادمنوغيرهبارطرولانمن

كأن)12(مستحدثةبنيوثةبمفاهيمالتقليديةوالمضمونالشكل

.14:ص-اوالتجربةالكتابة"في-الخطيبيالكببرعبد1()0

.16:صالسابقالمصدر)11(

القدالذكر:السابقالمرجعمن16الصفحةفيالخطيبييقول)112

حدإلىئمكننسبيأدقيقةعناصرعلىمتوفرأالحديثالنقدأصبح

المنهجعلىاعتمدناوسواء.الأدببالعملقيمةتحديدمنما

فإنهالماركسيةالنظريةعلى(والبنيويةالتقنياتعلىأوالفينومولوجي

.المضمونبدراسةالاكتفاءممكنأيعدلم



فنرحلالقراءةوجهةبتحويلالكتابةأوالمكتوبفينثخث

والموقفالمجتمععنفصلهدونالثميئالتركيبداخل

ائتيالجديدةالنظرئةالمداخلأهئمالئصيةمنوإذا.السياسيئ

وهي،المغاربئةالروايةقراءةفيفبكرآالخطيبياعتمدها

هيبلوالاكتشافالتمثلبدائيةتكونأنمنأبعدنضية

فيالغربثةالنقدئةالكتبأفهاتعلىواسعاطلاعنتاج

البنيوفياللغوفيالمنهجمنتستفيد،القرنهذامنالسئينات

والاستخباراللعبونظرئةالقلدمافبالأدبنالاجتماعوعلم

ملتحماجزءآالكتابةتصبحذلكوعندوالسبرنيطيقا،

يقتصرولافا.مضمونلتبليغأداةوليستبالمضمون

النقدئةالمقولاتصدعلىالأؤلالنقدفيعملهفيالخطيبي

كيف:مختلفةإشكالئاتأيضآيثيربلالمستجذةالعافة

الخاصق؟المغاربيةالروايةوضعهوماوطنئة؟ثقافةنؤشس!

بالمشكلاتاثصالهافيالتحتئة"الأدبية"البنيةتظهركيف

ائخاهاتهيماالاجتماعيئ؟الكاتبوضعهوما؟اللغوية

هذهفيالمثاقفةإشكالئةتطرحكيفالمغاربثة؟الرواية

الرواية؟

منقراءةيستلزموطنيةثقافةتأسيسأنللخطيبيائضح

الأدبعلىدخيللجنسيمكنكيفوليهن+؟(.الداخل

المغاربيةالروايةأنلهفتبينائ!تقفة؟ذاتهيؤشس!أنالمغاربط

المكتويةالروايةعنتطؤرهانظامفيتختلفبالعربيةالمكتوبة

الرؤيةتعميقفيأشواطآالثانيةقطعتإذبالفرنسثة

الأولىتبلبئلمحينفيلهاموقعأهثمالجزائروئغذ،الإبداعئة

تونسوئغذبالفرنسيةئكتمثلماالروائيئالإبداعمستوى

فيالاختلافوبهذالها.هافينقؤقغينالأقمىوالمغرب

المشرقفيالأدبإلىأقرببالعربئةالروايةكئاببذاالوجهة

الثقافةإلىمشدودينبالفرنسئةكتابهاظلحينفيالعربط

فقديكنومهما.الخصوصوجهعلىمنهاوالفرنسئةالغربئة

لطرحمجالأوالعربثةبالفرنسيةالمكتوبةالمغاربيةالروايةكانت

بالنسبةالروايةتعني)ماذاوالتمرد)14(:والتمرقالمثاقفةقضايا

تصفيةعهدفيأي،6891سنة،الآن،المغاربةنحنلنا

النقدفيالئصلقارىءيتضحالسيؤالوبهذا.الاستعمار؟!)15(
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جنسنمؤيبدو!وقد:السمابقالمرجعمن18الصفحةفيوورد

حاجةيلئيلاماداممصطنعأنمؤاالمغربفيالروايةمثلأدب!

خارجئةأسبابعنناجمهوبل،المغربشعوبتستشعرها

النشاطأعمالجدولضمنكانتافريقياشمالمسألةأنفيتتمثل

المثففينعلىتشجيعاتهأغدققدالفرنسيئاليساركونوفيالدوفي

!...المغاربة

فيهذاورد،6291و4591بينفيماالقضاياهذهطرحاحتذ

.2وا02الصفحتين

.21:ص!-السابقلمصدر

برسميكتفيوصفيئعملصياغةبالنقديريدلاكاتبهأن

وجداولالثنائثاتحدودعندويقفائتقالهرالشكل

انكشافهافيالتمفصلاتأوالوحداتواستخراجالإحصاء

المجالإلىالخاصقالبناءمنينطلقولكثهواحتجابها،

والسيالميئالمجتمعيئالمناخعلىالئصليفتحالحضارفي

بينالقائمالصراعضمنموقعهتحديدإلىوش!عى.والعالميئ

التيارأصحابدعاولئنوالكونئة)16(.القومئةهماتيارين

القوفي""بالإطاروالتقيد"التاريخبسير"الالتزامإلىالأؤل

الثقافيةالقومية"تجاوزإلىالثانيالتياردعاةذهبفقد

الحديثةاكتشافاتهافيالروايةتقئلمعالكونيةفيوالإسهام

الخطيبي-نظرفي-التيارانويلتقيالطلائعئة")17(.وتركيباتها

وطنثة"ثقافةتأسيسعلىالحرصهوواحدهدفضمن

)18(.العصريةالحضارةعنتنفصللااأصيلة

فإالأولمناخهمنينتقلائذيالروائيئالجنس!قضيةإن

يفترضوأمراضهاأوجاعهاليحملالمغاربيةالعربيةالبيئة

وتحرصالغرب!الروائيئالنقدمناهجمنتستفيدنقدثةقراءة

وإذا...الإقليميئالواقعخصوصياتإبرازعلىالآنفي

البنيةبينالقوفيالشتابهفكرةيدعمغولدمانلوسيانكان

ويثذالغربئةالرأسمالثةوتطؤرالأدبثةللأعمالالداخلئة

الاجتماعثةالطبقة،البورجوازيةأحضانإلىباستمرارالرواية

وسائطعبربائمتخيلالاقتصادئةالبنيةويربطوئدتهاالتي

لهذاتخضعلاالمغاربيةالروايةأنيعتقدالخطيبيفإن،متعذدة

منذالأزماتمنمجموعةالروائيتعترضإذالتفسيرفيالنهج

الذيالسياسيئ""الوسواسرهينبالبقاءعليهتقضي4591

الحيرةتزدادوقد.)91(.الموضوعاتمخقلكتابتهفيئؤلد

الناطقةالروائيةالنصوصفيالوسواسهذاوبتعمق

هذا"إن:المآزقعديدإلىأصحابهالتغرضصبالفرنسئة

المغربئةللروايةالداخليالتماسكيشؤشالسيالميئالوسوالم!

الموضسوعاتحسبأهميتهاتحديديلزمثتمومن

القراءةبينالسياقهذافيالخطيبيويجمع")02(.وتطؤراتها.

ائخاهاتثلاثةنيستخلصالتاريخيةوالدراسةالموضوعاتية

الحياةبوصفائمهتفةالإتنوغرافية!الرواية:كبرىروائية

16(

18(

02(

يقولىالذيزنيبربمحفدالأؤلالتيارعلىالتدليلفيالخطيبييستدذ

جريدةنثرته"بالمغربالثقافية"التجربة:عنوانهمقالفي

ب!ثرالملتز!الكاتب"إن:6591يوليوا:الرباط-ليبيراسيون

هذافيالمفهومةالحرئةأعباءتحضلعلىحقيقةالقادرهوالتاريخ

الذكر.السابقالمرجعمن21:ص"..الثورفيالقوفيالإطار

22:صر-السابقالمصدر

.22:ص-السابقالمصدر

.28:ص-السابقالمصدر

.13:ص!-لسابقاالمصدر



ائستوحىالمناضلو"الأدب"ثقافتين"التقاءورواية"اليومية

التاريخيةالقراءةفيالثلاثةالاتجاهاتوهذه.الجزائر"حربمن

5391،إلى4591منالأولىتمتذثلاثفتراتفيتتنرل

إلى5891منوالثالثة،5891إلى5491منوالثانية

فإنهاالموضوعاتثةللقراءةتبعآالروايةائخاهاتأفا.6291

"الروايةوالإتنوغرافية""الرواية:مسالكأربعةفيتستقر

النفسانئة"و"الرواية"الماضيصوبائثجهةالتاريخئة

"البنيةفيأيضآالخطيبيويبحثالشعرئة".و"الرواية

الاجتماعيئكالوضعاللغويةو"المشكلات"الأدبيةالتحتية

للأدبالاقتصادفيالميكانيزمو"دراسة"للكاتبوالاقتصادفي

لمجملعافآإحصاءوئقذم.والانتشاروالاستهلاكىلإنتاج

لئتبت6291و4591بينفيماالمغاربنالأدببالإنتاج

والارتفاع6291منذالمغاربنالروائيئالإنتاجانخفاض

أهئممنولعل.والأيديولوجيةالنقدئةللمحاولاتالمتزايد

فيبهاوالمقصود""المثاقفةالكتابهذافيالمطروحةالقضايا

الآخر،إليهامضافآاليومثةالحياةوصفالمغاربيةالرواية

بنيةإلىمجتمعيةبنيةمنوانتقالئةصراعيةؤضمجيةوئفقئم

الدوعاجيعليأدبفيوالسخرئةكالخيبة)21(..أخرى

عمروشجانعندبالتمرقوالشعورالأصولى"و"اجتثاث

الميتافيزيقيئالفضاءفييغرقلاالقلقأنإلأ.ميميوألبار

يقترن-ألوانهتعذدتوإنالقلقإن.معينبتاريخويتقيد

ولذلكالاستعمارفياللنظاكاملرفضعنويفصحبمجتمع

.)22(التقليدفيالمجتمع

الكتابهذافيالنقدئةالخطيبيالكبيرعبدبداياتإن!

بهيحاولالنظرفيالتجميعولكنهامحذدمنهاجفيتستقرلا

النقدئةالائخاهاتبمختلفواحدموضعفيئيثمأنصاحئه

أنهإلأ.متفردةاختلافاستراتيجيةتأسيسإلىسعيآالغربتة

الئصحةالمفاهيممختلفب!!الاضطرابمنكث!فييتنقلىظ!

النفسوعلموالثقافبالأ*ببالاجتياعوعلمالجديدة

..التحليلي

فيقائمةوالاختلافالمغايرةدربفيانطلاقتهوتبدو*-

الحفرسبيلبغذيتبعفلم،الظاهرأقطبمفهومهالتاريخصميم

الذاقب.مجاليخترقوأالذأكرةفي

الجسدثةالأبعادبينةالكتابهذافيالنصيةتكنولم*-

الغوصدونفضائهفيتحفقللنمقمقاربةولكنها،والذاتية

.067ص-السابة!المصدر(12)

لإدرير"البسيط"الماضيفيالرلفرهذاصورةتكتملوقد)22(

هيالرأيبيعندالكراهية"إق.97الصفحةفيورد.الثرايبي

طويلةصرخةعندهوالاحتثتارأحثائيوفزعتمردالوقتنفسفي

اسواعية".الساديةمن

القديمالميتافيزيقيئالتمثلمنضربهي،شؤابهقيغانيفي

والإحصاء.والتصنيفبالموضوعاتئةيتقثع

شتئبينترذدوإن-اثتتعالمنهاجأنشكولا!

المركزعقلانيةمنملامحهجليستمذ-النقدئةالاتخاهات

قيالإجراءإلىويميلإليهالنفاذدونالخاصقئقايىث،الغربب

يعفلوقفماالموجودئتيث،التقريرفيأوالإحصائيئتمظهره

خضئمفيالاسموكأن.الأصلأوالسببفيليبحثوجوده

ائمتفرد.الوجودرحلةلخوضيستعذالكتابهذا

ائفايرةدروبفياثبتذأالنقدفي:الثانيالمشروع-2

:والاختلاف

منذالنقدفيالخطيبيالكبيرعبدفكرفيالنققةتخضل

والمجتمعالتراثفيائمقفشيستقرىءفيهابدأائتيالفحظة

الواسع،بمدلولهالمكتوبفيجديدةرحلةوهي،والسياسة

الشعبثةوالحكايةوالوشموالخطوالتسبيحوالوضوءاتمثلوإذا

المتعارفة.النصوصعنالدلالئةأجهزتهافيتختلفنصوصق

بالحرفالمكتوبليشملالكتابةفضاءذلكعندويتسع

الكتابةمنالضربهذاإن...والنقطةواللونوالشكل

إلىرجوعآالعربطالجسدقراءةإعادةإلىيهدفائتي!عة

فيالخطيبيويتبع.العرببالمغربفيالشعبيئالثقافنالتراث

المفهومنقدبينبالجمع"المزدوج"النقددربالقراءةهذه

الإتنولوجئةالمقارباتونقدناحيةمنالعربنللجسداللأهوقب

منوفتغاييآخارجيآتعاملأالشعبثةالثقافةمعتتعاملائتي

بالتداخلالمزدونج"النقدمفهومويتعفق)23(.ثانيةناحية

والمكتوببالموسيقىالدلاليةالشبكةوتتوشعالدلائليا()24(،

رفضإلىالخطيبييسعىالدلائليالتداخلوبهذا.والمرسوم

الأخرىلةالأبعلىالكاملنفوذهئطبقائذيالواحدالدليل

النقدفيممصالمعلومةالسبا!النقدفيالكتاببهذافيتجاوز

العربب"الاسمفيالنقدفيموقفهيكنولم.)-2(بالشعرفي

المفاهيممنالموروثخلخلةإلىلحسبفؤخهآ"اجريح

العقلمركزئةمنالذاتتحريرأيضآبهئرادبلالقرائية

"ساطعة"بارطرولانبشهادةالخطيبيفأصسالة،الغربب

ختمامنفردفهوثتمومنختما،فتقيرصوئهجمرقيما،بدخيلة

العودةدار-!الجريحالعربب"الاسملترجمةبنيسمحقدمقذمة)23(

.0891:اط-بيروت

رومانيوطفهمصطلحول)(4ع33أ*اخ54ة9)ءولالدلائلياشداخلا2()4

.جاكبسون

نضآللنمقتعطيقلبية"كتابة:مقذمتهفيبنيسمحمديقول2()د

تخرجكلعبةالكتابةممارسةعنيتراجعلاالدلالةمتعذدإبداعيآ

تقاربهيفيماالذاتتسائل،داخلههيفيماالمنطقعلى

؟".الكاتبةهيالخطيبيذاتأليست.الموضوع



فيوالفرقالهويةاسترجامهوففايىقبشكليفترحهمالأن

علىكانأئآئريخئم،متوفج،خالصمعدنهويةمثلآن

""المشروعمنالخطيبياستفادولئن")26(...كفرقيقراءتها

استقلفقدفؤشمي!يهبينمنبارطكانالذيالدلائليث!

فيهوحاربالغرجمنالإيديولوجيئالمركزعنمنهانطلاقآ

أرسطو،منذالغرب!الفكرشحنتائتيالكليانئةمقولات

تاريخوليدةالفلسفيةالنماذجائتيقظالوعيبعنففقاوم

ودريداوهيدغرنيتشهبفلسفاتوتسفحأالكينونة"نسيان

التمازجبذلكالجديدةالكتابةهندسةوتفاجئنا.بالخصوص

وصورمتعارفةنموذجيةخطوطفيالموزعالمكتوببينالعجيب

المتكوئة"تونس"خمسة!الصفحاتعديدتحترفأشكال

مختلفةوصور"لا"بالحطيئوالتشكيلالمارو""أضلاعمن

تشبهنحيطةوغورئاتموشومةأجسادوأعضاءنساءلأجساد

وإلديوأقنوالفارسيئالكوفيمنهاعربيةلحروفوخطوطالمهبل

المكتوبفضاءفيهتز،المغرببلأندليئوأ-وألنسخيئوالثلثيئ

مختل!أساسآ)27،-بارطإلىتستندمرجعيةفي-اللذةلتكتسح

حبيسالسطرفيئمثلأالواحدالدليلوينهذ،الحرفاثخاهات

بياضىتشحنوانحناءاتؤطئاتأشكاللتتوثدالألنقيئالخط

بألوانمكتطآعالمآتدفقهغمرةفييتفتحعميقبشعرفيالورقة

سلطةالمتعةسلطةتحاصرإلنقلةوبهذه.الإيقاعمنعجيبة

للمعرفةفؤلدآذلكعندالنصويكونالواحد،الدليل

لأثهاءلسديشبهأوجسدهو،مسبقةلمواقفمصئآوليس

فوققليلهوينكشفائتتئدالظلفيجفهينغمسمكتوب

يباشركمائقراأوائفتذغيبوبةيشبهمخلفيؤئفراالمرئيئالخط

يأالتققينتاجالمتعةكانتوإذا.يشتهيهتج!دآجسذ

ائرتجشأوائترخيرجذفتيفيالمتلقيتفسقئولبئائذيالانفتاح

والغربباللاهوتيالتراثيبمدلوليهاالموروثةالسلطةفإن

الجسدتعيدجديدةسلطيماعهدفيقلاعهاتنهذالأرسطوي

علىئقلإموهوللخطيبيوليس.الفاعلةبدائئتهإلىائشرد

المعرفةفيالنظرئعيذأنإلأوالدخيلةالموروثةالأطواقفك

مختلفليشمل،النمقفيتسعالكتابةفيممثلةوالفغة

الأدبيةالكتابةفيالأجناسفتغازفعنبعيدآالتعبيرات

الذيالاسمجرحويتعفق.الرسميئالحضورذاتالمعاصرة

26(

27(

بنيس-محمدتربهةأالجريحالعرببإالاسم-الخطيبيالكبيرعبد

.14و13:الصفحتينمن91.في:أطبيروت-العودةدار

الكتابة:يعرفأالجريحالعربب)الاسممقذمةفيالخطيبييقول

صلةهناك؟كتابة،نمقطرفمنالمعرفةتختطفلحظةأفي)في

ملثداضطرابيتطابقالصلةهذهخلالومن،بالكتابةالمعرفة

المتعة؟سلطةنؤشسىأنيمكقكيف..الحياةفنمعنأئليةومتعة

يدينالذيبارطرولانمن-المتعةسلطةالتعير-هذانستعيرإثنا

91(.:إ)ص!بوضوحجيلناله

26

إلىويلتجىءالأولىأ(شقدئةالدراسةفيملامحهبعضتبذت

فك.إلىوالسعيالفغةفيالشعرفيالبعدلاستكناهالمجازلغة

بالخصوصوهيدغرنيتشهشأنلهويتبين.الموروثةالأطواق

الفغةفيإلأيكونلاالواحدالدليلسلطةمنالانفلاتأن

التراثفيالتوغلالواحدالأصلعلىالخروجوششلزموبها

وعناصرهالجديدالبناءأدواتمنهليستخلصالشعبيئ

الوقتحانمهترئةئنئعلىالقائمالنخبةتراثويرفض

المكتوبسجنمنوالمقموعالمكبوتئحرركيلنسفها

الأولىالدراسةفيالشمأنهوكما""الاسميعدفلم.الرسميئ

الآخرفيموتهوبلبالأصولمطلقآوتشئثآللآخررفضآ

بينبالفصلائيتةللأصولوتقويضالسؤالفيوإبحار

وتعذداللأهوتيةبمرإجعةالواحدالدليلبين،والمقموعالقامع

هوالئص"إن:القدمفيالغارقةالأنثوئةبروافدهالدلائل

ومالمص!هـناأئميتةإلنعالياتلحتاشسزيالدورأنمجار

هو"ألشخميئوالاشمأجرحبين،أجرحداخليحدث

ذاتهفيمتبخرأنهغيرفقظعآ،الأورفيوسيئالاسمصتدوين

داخلنفسههومقنعإفراطولكئه،للإفراطمسلماالموسيقية

علىالداذالاسمكانوإذا".)28(الطبيعةبمعنيفتوافق

دائرةسجينالبقا،أيالأناعنالكشففيينحصرلاالهؤية

في"لانهائيته"تحديديمكنلاحركيئمجالالئصفإنمغلقة

يحمللأثهالفاعلاللأوثوقمنضربهوفالئص.التجريد

وهذا.نهائيئوضعفييستقرأندونالمعنىفيهويتوإلدالمعنى

الكتابةطبيعةعندبالتوففإلانسبئآئذزكلاالنميئالانفتاح

بنيةإنبلأسطورئةجذورعلىالأساسفيقائمةهيائتي

بتجفثاتهاالكتابةوتبدو،الأسطورةبنيةتقاربالخفيةالئص

المفهوموبهذا.والأسطورةالئصبينيجمعحيزآالمختلفة

حفرئةقراءةإلىأفقيةقراءةمنننتقلسابقهعنالمنفصلى

فيشائغهوماعكسائغفىعنالكشفلمحاولةئفكك

ئفكككماالتركيبوصفبهيقصدائذيالشكلاف!التفكيك

توخهإن")92(..روسئةلدميةبنيوية"وحداتؤئركمث

الدلائليالتداخلمحورضمنيتنرلائذيالتفكيكيئالخطيبي

أعمالهمجملفييكشفائذيدريداجاكعلىبوضوحئحيفنا

الغربنوالاستبدادالواحدالدليلميتافيزيقيةعنالبقدئة)03،

والمدلولكالداذالمألوفةأ"التعارضاتواللوغوسفيئمثلأ

.21-02:الصفحتينمن-السابقالمصدر)28(

.22:ص-السابقالمصدر()92

لى!؟9لماح3س!334آء*:-ط،ءحش،ولعحح4ا!4زخلم"عحولحء-ح44!اء3113(3.)

.6791

-?ا!!ع،،لأ4،لاا!،5)ه4!ح-ل!44ءأ"*ا،4أى،

او67.

-!ط4أ33أ*خولها،!ول-ح44لأ)ألهاء3:

..7291.



وكالحضور،والعدموكالوجودوالمحسوسوكالعقل

بمضمونها"الهؤية"عنالخطيبيهؤيةفتختلف...والغياب

النقدئةتجربتهفيالنقلةحدوثمنذالسؤالويصبح،الجرقيئ

الفكرةمسبقيعنيلااثذيالضمير"نحن"مننابعآ

للوجودالشنيعونفيهالفئوفيباستبدادهالتراثأواللأهوتئة

يكونأندونالآخر"نخن"ئغايرأنفبدجهيئ.الشعبيئ

نحنهليونانئون؟نحن"هل:القامعللاسممطلقةسيادة

منائخاهأفيفيتسيرلاالإجابةكانتوإذاشرقئون؟إ)31(.

الإجابةنمقفإنالسؤالينفيعليهماالمنصوصالمعبرين

بلذةالجديدةالتجربةيشحنالانجراحهوأكبرئتماسيحمل

الفضاءخارجالخاصقبمذاقهالتمتعيمكنلاعميقحزن

هوبلالمطلقفيقائماالهؤيةمبحثيعدولم،العرببالمغاربن

الشبيهئتمإ،فيالغارقالمشزدالإسمحزنيكتمنالنمق

تقرخهيجرحفئتطمحذذيالأضلاعمتعذدأحمر"بفورب

إعادةعندالشخميئوالاسمالجسدزجاجيئوالشبهالهشق

الهؤية-تعتمدفغايرةبطريقةالبفورفيالتمائلتدوين

كأنالجسدظلفيالمكتوبالنمقويتجغ.")32(.الفرق

فيتستلزمجسدكينونةفتغذدفيالأوحد!،دليلهئطيق

التداخلهذاخصوصيةأنإلأدلائلثأ.تداخلأالأساس

بالنمق9الجسدوارتباطالجسدعلىالكتابةانفتاحفيتكمن

الاسمإلىالثصئفضيوعندماالعربئةأ.والفغةالقرآفب

تعريففيالتسميةأساس-القرآنعلىالاسموئحيلنا

الكتابهذافيالمقروءةالنصوصمجملتبدو-الذات

هوأوبالقراءةؤجدذاتهالقرآدطإنبلالإسلامإلىف!تندة

تطويه،و"تفارقهالقراءةعندالجسذالنفسقفتخترق،القراءة

النمقيكونذلكوعند")33(...متمئزةأدئةشكلعلى

دليلإلىئشذاثذيالدلائيئالتداخلصميمفيقراءةالقوآف!

لآنظمةاتلتؤ05"لمنطفةإ!-المخنوقلدليا-ا)اههأكر

القرائيئالمفهومهذاضمنالكتابهذافيالمدروسةالدلائلية

..ومتعتهالجسدعنئفضخدلائلئةأنظمةفهي.العائم

ثلاثة:محاورإلىالدراسةفيالدلائليةالأنظمةوتتوزع

ممثلة"الجماع"دلائلئةو،والخطكالوشمخطئة""دلائلية

امكتويةاالثقافةبينيتنرلنمقوهوالعاطر""الروضفي

".والأمثال"كالحكاياتالشفؤيةوالدلائلئة،الشفويةوالثقافة

مجاهلفييتوغلالثلاثةالأنظمةلهذهالخطيبيدراسةوعند

إعادة"إن:قادمةتأسيسلمرحلةاستعدادآ"الجريح"الاسم

يخترقعنيفإيديولوجيتدخلهيالشعبئةالدلائلئةتربهة

.22:ص-أالجريحالعرنياالاسم)31(

.23ء:-السابقالمصدر)32(

.42:ص-السابقالمصدر)33(

منجسمفيفتخالمعنىبهذاوالكتابة.للكلامقراركل

طبقيئصراعيدوربواسطتهاالتاريخيئللمعنىمحاكمة،يتكفم

تركيبفيالخطيبييبحثولا")34(..أيضأ.النث!قداخل

هوكماالمباشيرةالاجتماعئةوظيفتهفيأوائتقطهراتمثليالنصق

العالميةوالأمثالبينهايقارنأوالعربئةالمثلدراساتفيسائد

المثئنالنمقيفتحولكئه،الإنسانئةالقيمثةالثوابتعنبحثآ

بينقائمالحضذفيالجسدإن.يتكؤنمنهائذيالجسدعلى

المصئنلاعتقادتبعآ9واليسرىاليمنىبين،والنجسالطاهر

تستعيدالروححيثالسماءإلىالجسدوضعمنالخروجفي

"الجسدمنأقدمفإئةالمثيئ""الجسدأقا.الأؤلمقامها

غمرةفيالسماتبعضمنهيأخذذلكومعالحمدلمن"

منالمثليقترباتمثليالنمقبنيةتعريفوفي.التطؤر.

"كالصورةآلقصيدةبإيقاعشبيهالمثلإيقاعإن.القصيدة

مختلفإلىوينضئم"،البلاغيو،التشخيص!الخاطفة

تختلفمتفردةأسلوبئةلقوانينباستجابتهالأدبتةالنصوص

صغيرنظامهو،بذاتهقائمايطلكقا،العادفيالخطابعن

نأدونالأحجئةنمقيشبهإذالانغلادتىمنبنائهفييقترب

خلالمنالباحثويتوففالترميز.مطلقفيتمامآينغلق

كالنشوةكبرى)مواضيع(ثيماتجمئذالمغربئةالأمثالمنعدد

المقترنةوالسخرية"المجنونة"المتعةعنالحظرورفع

ؤيق!مءيجرىقمعيئأصفر"ضحكوهو،بالضحك

وتتنؤع،)35(0.ونجسةطاهرة:نوعينإلىوالحواسقالأعضاء

الداخلمنقراءةإنجازبغيةبالقصدللقثلدراستهمراجع

ائختجب)36(.بعضعنتكشف

تحبريرإلىال!غيئكانفقدالوشيمقراءةإلىالدافعأفا

تغيدبالئقطالكتابةوهذهأيضآ،الدليلمسبقمنالكتابة

ئتيحالوشمإن.البدائيئالدلاثيئتداخلهاعافةللكتابة

!هو،إئلوغرسسجىخصأرخبعننكبالانطلا-(صلخطيبي

الميتافيزيفيئالحديث"تفكيكعلىدريدامثلحريص

ائذيالتعذدأساسهامحيطيةثقافةإلىوالتوخهبدخيلتنا"

بالنقطكتابةالوشمولأن.النسيانمطلقفيتهلكلايجعلها

يستجبلموإنلغةهو،خاصقدلائليلنظاميخضعفهو

هوجديدعلمضمنئذزسأنويمكن.التصويتلقوانين

.26:ص-السابقالمصدر3(لحا

.14:ص-لسابقاالمصدر35()

وجورجشتراوسوكلودديقيسوسيروديغريماس-جأبيستدز)36(

النيتشؤية:للحكمةقراءنهعندالضحكعنيقولالذيباطاي

وعندما،حزينأأكونعندماأضحكلا.ألوهيةبعفوية"أضحك

كأنالشبقيالمدلولىإلىوشمتند41(:)صجيدأاألهوأضحك

فئرفعالمعطربائمحلىالفاسيةوفرجبالممفحالبربرئةفرجيوصف

.الزنا.عنالمنعبذلك



الأنظمةفييبحثائذي!سأ(ةأ،*ء،39!*كا4)حولالكتابية

نأغريبآوليسالخاضة)37(.الزاكيبلمختلفالدلائلثة

لأنهاالتوحيدثةالأديانتحريمإلىبالوشمالكتابةتتعرض

بعنفالأزمنةوتستقطبقدمهاعلىتحافظالجسدعلىكتابة

قبلظهرتالتيالكتابةمنضربفهي.الهاربةاللحظة

بالرجوعالوشمقراءةمراجعوتتكشفالسطرفي)38(التركيب

شترأوسليفيوكلوكس!ول"3!،(ا+س!"3)!4دريداجاكإلى

إيكووأمبرتو01()-،ص!؟3ءكرهاربار.و!.ح(-4!س!!أولء*"3)33

.(س!*؟ء(53-ي!ح05)

محفدللشيخالعاطر""الروضفي"الجماع"بلاغةأفا

الحمدلمن:هيثلائةقوانينعلىتشتملفإنهاالنفزاوي)93(

والعطر"التهتكمنمتكؤنوالنمق.والرمزفيوالحكائي

يخضعلاتحؤلهفإنولذاالجسد،علىالمرئقوالخطوالموسيقى

العنفاضحذقيإلأنظمهتخضعولاالمحذبذطشهدإلأ

النمقينفرجبالموسيقيالعطريلتقيوعندما")04(..الناكح

بينالقائمالصراعنتيجةالعنفويتوئدالمتعةوتشتذ

تستهدفأندونالخلاعةوتتفاقموالجنساللوغوس

عندالعطروسلطةبارطعندالخلاعةمفهومإن.السيلان

وتخترقالعاطر"."الروضقراءةفيمرجعيآيتكاملانبودلير

والأبوةالطبيعةثنائيةالشعبيةالحكاياتنحتلفشأنالكتات

،والأطفالوالميئالذميكونالأبيسيئأإالحرمففي،الأبيسئة

تبلغوقد"،للحكايةالغريب"التمذديكونالطبيعةوفي

أسماءإلىاف!ندةغيرالشعبئةالحكاياتفيالأقاصيالمتعة

الأدئةلأن"وليلةليلةو"ألفالهذار"الطائر،حكاية!محذدة

وتنعدمالفردالمؤلفينفقدوحينما.فردفيمجالفيتتمركزلا

قراءةوتكتملثورثة)41(.متعةسلطةالمتعةئقايىثالملكئة

حركةهوالذيبالخطالدراسةهذهفي"الجريح"الاسم

فالحرف،ذاتهمنأبعدهوماإلىاالفغوفيبالدليلتدفع

ؤلآ(()42(والموسيقىالكتابةبينالبديعالترذدهوالمخطوط

قراءةهوالذيالئصمفهومخارجالعربيةالحروفئغرث

العنيفةالمتعةإنها،الخلقعلىالقاطعالدليلتوفرمقذسة

)37(

)38(

)93(

)04(

)41(

)42(

.15:ص-السابقالمصدر

الوشمويتألئسر9الذكر:السابقالمصدرمن57الصفحةفييقول

التصويريةالحركةبنشرالدلائليةللأنظمةالاستقرارهذافي

،مندثرةالأنهيكتابةعلىكشهاد؟الوشمإن.ا-فاضةبطريقته

نسيانهاطالمفارقةفيجامد،شبهتخطيطحسب،حضورهيثبت

تأملكمجردالوشمإلىالنظرمنمكنئما.اختصارهاواشتذ

"..الموتفيتزيييئ

.م1523دهـالموافق259حواليالعاطر،)الروضكتب

.301:ص-أالجريحالعربط)الاسم

.172:ص-السابقالمصدر

.57:ص-السابقالمصدر

فيهنذوبجسدإلىالنمقوئخؤلالنصفيالقارىءئذيب

إلهييجسيدوالعشرونالتمانيةالعربية"ا!هـوفوإذاعشقآ،

")13(.الانسانجسمفي

ثئمالحكايةإلىومنهالوشمإلىالمثلمنالتنقلوبهذا!

الذاكرةماضيفيامتدادآ"الجريح"الاسميتبذىالخط

الفكروفيالرسميةالترائئةالثقافةفيالدليلئمالققالمحاصترة

هذالناويتضح.القديمةالإغريقئةبجذورهالغرببالمركزفي

ليتجؤلبالنصقيلوذقامعهمنكفيآيتحررلامقموعآالاسم

القيمةبينالقائمصراعهويخوضالمعرفبسياقيمانهائيةلافي

..والطبيعة

بتغذبالشعبئةالثقافةمجاليخترقوهوالخطيبيوكأنجملا

عنمستقلفكرملامحعنالداخلمنيبحثواجهاتها

العرب!بمرجعهأوالغرب!بتقطهير؟الواحدالدليلسلطة

الفئوئةانسمةذاأن!!أتيئالعقلىضمنيآوئقكك،اللآهوقب

والعقلالعقلهذابينالمشتركالأصلعنليكشفالقامعة

الغربن.

أيضآغربيةبمفاهيمالشعبيئالتراثإلىالرجوعأنالأ*

منتمتذفكريةسلسلةفيالعقلانئةبعدمابحداثةتؤمن

الخطيبيعلىيقضيدريداإلىوصولأهيدغرلتخترقنيتشه

إقامةفيالإجحافمنكثيرإلىيدفعهانتقائيئمنهاجبائباع

والثقافاتالشاملةالعربئةالثقافةدراسةبينفصلصخط

الثقافةبينالمراعصورةقراءتهفيتكتملولا.المحفئة

حقيقةهوائذيالحيئبالتفاعلالشعبئةوالثقافاتالفصحى

بإمكانوكان.النضيةالبنىمختلففيتتقؤضعتاريخثة

وكذلكباستمرارقامغالقامعهل:يتساءلأنالخطيبي

؟المقموع

أيضآالدراسةهذهفيالخطيبيالكبيرعبديتخقصولا!!

تختلفمراجعبينيترذدلذلكونتيجة.التجميعضغوطمن

للاستدلال-السياقاتعديدفييمنربخكانوالوجهةالماهئةفي

إجرائية،وأخرىالأساسفيانطلوجيةمباحثبين-النظرفي

سياقاتفيونيتشهودريداشتراوسوليفيسوسيرديفيلتقي

لمئمنوغيرهمهؤلاءويتعايش،الاختلافبمبدأتخلفشتركة

يمكنلامجالاتفيإليهمبالإيماءواكتفىأشماءفئميذكر

الدليلفكرمنكفئةبصفةأيضآيتخفصؤلمفيها.الالتقاء

وجهآويتبذىالجميعيستقطبائذيبالكللإقرارهالواحد

معانقةإلىالحنينفيالغارق""الاسمويظل.للكليانيةآخر

بعدالخطيبيأدطإلأ،النقدئةالتجربةصميمفيحرتته

ولا،الإبداعيةالكتابةإلىينصرف"الجريحالعربن"الاسم

.921:ص-السابقالمصدر(4)3



.)44(.القليلإلأ7491منذالنقدئةالكتابةمجالىفيلهيظهر

يتحررلامشروعآالنقديةالخطيبيإسزاتيجثةوتبدو-*

واقعبينالمواطنعديدفيجدلأأقاموإنالوثوقئةمنكثيآ

موقفواتخذودريداوهيدغرنيتشهوأفكارالمغارببالأدب

نأشكلا.الاتئوئوجيئواتثخىللشكلانئةالمنهجيئالرنض

الجريح""الاسمفييفكرأنإلىدفعهاتذيالحضارفيالهاجس

فيفرنسيةثقافةتلقواممنالمبدعينمنكاملبجيلاقترن

ومحفدشكريومحفدجفونبنالطاهرمثلالأساس

كألبيرالمبدعينالنقادبعضأنتجالذيالجيلوهو،خيرالدين

جيلشموقفعنخاصقتعبيرالخطيبيحيرةإن.)45،.ميمي

الفرنسئةثقافتهجذورفيالتفريطيريدلاوهو،بأكمله

تلكؤئدائذيالمجتمعفيائمهفشبحضورهالآنفيويشعر

نأإلأالآخر.لغةعبرحتماتمر"كونية"إلىفيتوق.الثقافة

وكاموسارتركانوإذا.واقعئةانطلاقأرضيةتستلزمالكونثة

النقادمنوغيرهموفرييودريداوفوكووبارطوبلانشو

فإنوطيئموقعمنعالميةثقافةتأسيسفييسهمونوالمبدعين

إلىيحتاجونالمغاربةوالنفادالمبدعينمنالجيلهذاأبناء

لابحذةميميألبيرأدركهماذلك،وطنثةثقافةروافد

بالفرنسثةالناطقالمغاربطالأدبانقراضرأىعندمافتناهية

حتمتائتيوالأسبابالظروفلتداعيالمستقبلفي

..وجوده

النقدتة-الخطيبيكتابةفيالقديمعشقسلطةإن*

شقفيئموقفمنتخللم-الكبرىالخسارةعنتعويضآ

يحتلفلم.الوطنيةالثقافةالأك!هـفيللجزءالعداءيناصب

بالعربئةالمكتوب-أسلفتكما-والإبداعيئالفكرفيالمنتوج

هذهمنالموقفكانبليسشحقها،ائتيالمكانةالقصحى

فيوالافصحىالفرنسيةيفيمذاتوفييخريبقيا-!وليدالئغة

فييتكرتمطروحآالثقافيئالتأسيمسسؤأقويفدواحد،حض

صريحة،إجابةإلىئفضيولاوالإبداعيةالنقدئةأعمالهمجمل

الأدببدرالسةالفغويةالإشكاليةحينإلىيتجاوزوهو

نأغير.معآوالعافيئوالفصيحبالفرنسيةالناطقالمغاربط

شعاببينبالترذدعليهقضىاللغويةالمسألةفيالنظرإرجاء

نجغدبالخصوصالإبداعإلىانميرافهولعل.مختلفةحضارئة

الكتابةففيالإزجاء.بهذا"ئغقلالجريحالعربيالاسم

عنيفصحأن-الظاهرحسب-لهيمكنوالشعريةالروائئة

كاطهـا!4ظخاطمك!طلأا"*أ-إ"!ء31،،ىأاءاع،3(لأه3لأخ،8)ع"ألالأ-(44)

ء،لا334:،089.

+3،ا:!7ح؟ا"3!اءأا.ح33!أ3.3*ص!3-

*ح+ه)!لم3:9.
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؟!أ3ء،!"كالاا13!ا87914.

الإنسافطالفضاءوئبقيأالجريح"الاسمحالاتأدق

ويتنفلالسؤالويعانقائش!زدالجسدبدائثةوششعيدالأرحب

الشعبيئالتراثعشقعنويترجمالعالميةالثقافةرحابفي

تأسيسذلكفيهدفه،الغربيةالعقلانثةبعدماوفلسفات

فنخرج.المستقبلفيأصيلثقافيئوجودلتحقيقأولىأرضئة

اثباع(والماضيإعادةليسالتأسيسانقفاقهائمبدرس

والدليلعقلانياتالعقلانيةإن.العقلافطالغربنهج

تسفطهاأبعادعنوتكشفالفردتسحققامعةسلطةالواحد

نأللخطيبييمكنفكيف.المجتمعيئالتشكلسيرورةفي

يعانقكيفالواحد؟الدليلمعالقطعرحلةيواصل

والشعر،النثربينالفواصلوتضمحل،النقدفيالشعرى

الأدبثة؟الأجناسمختلفبينالخطوطوتزول

الشامل:النمقتجربةفيالنقدفي-3

يتبع!التاوئةالطريقةعلىالطبقيئ"المناضلفيالخطيبيوكأن

وئثيرمن،الجريحالاسمعنالكشفرحلةمواصلةفيآخرنهجآ

.(المزدوج)النقدوالاختلافالهويةمسألتيشعرئةبكثافةجديد

الأصوليفكك،جارفبحنينالتفكيكدربفيالشاعروشمير

وئفخر-العربيالفكرفيالكامنةاللأهوتئةالنزعةويتقصئى

منوغيرهال!سحرمنالمكبوتفيطفو،التراثيئالمركز-بالقضد

المتشئثةائغفقةالهويةمفهومليحاصرالشعبئةالكتابةأصناف

الفرنسئةالثقافةالأثناءفيأيضأويفكك.الآخررفض!بأصولية

يشقى،منفتحكلعلىبالانفتاحويلوذمركزئتهاسجنمنليفر

دروبفييسير..فيهيتنقلائذيالفضاءبرحابةالآنفيوشمعد

الدليلسلطةبعنصويغالبمسبقإملاءأيعنبعيدآالذات

"المزدوج"نقدهغمرةفيتتعرىوالمددولاتالدواذوإذا.الوأحد

المغالطة:وؤفمالفرتعنلخكشف

كلمةالتاريخ"

كلمة-الأيديولوجية

")46(..الكلماتترفرفاتجقلةأفواهفي

القديمينوجرحهئتقهيحملمناضلأقصيدتهفيالخطيبيفيولد

الهوية:عنومعهفيهليبحثالعالمويعانق

الهويةعنيبحثكئهالعالم

الأصلعنيبحثكفهالعالم

اليتيمةالمعرفةأعفموأنا

منهرجوعلاائذيالاختلافأعفم

الدقيقوالعنف

:صجهاد-كاظم:ترجمةالتاويةأالطريقةعلىالطبقيئ"المناضل)46(



")47(..يتيمكممةهومعنىهذا

عليئحيلنا..البدائيةذاتهمنبعضآ""المناضلوشمترجع

وغبز.حميمعناقفيوالماركسيةالتاويةهماللاختلاففلسفتين

إلىوالأرضالسماواتتعودالتاوفيمفهومهفي")(القول

للأشياء،ائؤثدالمجهولالسبب"التاو"هوائذي""اللأف!فى

الأؤلالأصلأوالبدائيئمعناهافيالأنوثة،الأؤلالرحمأوالأئم

الانكماشوعلامةوالأنوثةوالبرودةالظلرمزالأرضوئدائذي

تلتقيوعندما.والذكورةوالحرارةالنوررمزالسماءوئدكما

مختلفمنوتتطفرالموروثةمرجعثتهاتفقدبالتاوئةالماركسثة

محفدقرأءةفيالخطيبيعندالكائنوإذا،الذكيرتةالرواسب

مطلقةهؤيةأثةإلىينتمي"لاالقصيدةلهذهالزاهري

هوبلبالفراعالأنوثةارتباطنتاجهوالكائنهذا")48(..وثابتة

ولايتفيحمللذلكالتاوثة"،"الصوفيةمنالملامحفيأقرب

.لأا؟.شض-!هـ!!تصهثهـ*جمصوصةكنق!تبانثور*يريي

ءالمركبالجماع"مارس

خفيفشكيركلسيزهوذلك

والوراءالأماميلتحم

والأسفكالأعلىيتوالد

والأليةالجنسيئالعضؤويتلامس

.")94(.الرغبكيائكينسلخهنا

المخادعةالعقلانئةفكرفيالمعتادةالتركيبثنائياتفتضمحل

الحضوربينالخيروالشز،بين،والأنثىالذكربينالتباعدويزول

الأعلىبين،والآخر""نحنبين،والفرقالقانونبين،والغياب

منهوينبثقالفراغإلىئشذكيانفيواليساراليمينبين،والأسفل

المنطقويهتز،الزائفالوجودكثافةويبذدالمطلقةحرئتهليضمن

التلفي،فيالصدمةوتحدثوالألوانالأشكالفتتمازجالمعتاد

الشعرئة""المعرفةإلىالصريحةبالدعوةالنيتشوفيالحلميتواصل

هذاكتابةلحظة543()05()+!،،أالهيدغرفيالشعرفيوششقطب

فذهل:بعنفالقصيد

تصنيمبلاالشعرئةالمعرفةإلىاانتم

"؟!شعرية"معرفةبتقصدما

الفكر2ئفجىبالحرف

الزائغةبالحركةتتحكمبالخط

.11:ص-السابقالمصدر)47(

-الجسد"وكتابةالاختلاففكر:)الخطيبي-الزاهيريمحفد)48(

-92:عدد-الجديدة"الثقافةمجفةفيالدراسةهذهنشرت

علىالطبقي"انماضلترجمةمعنثرهاجهادكاظموأعاد.8391

19(.:)صالتاوئةالطريقة

.14:صالتاوية"الطريقةعلىالطبقيئ)المناضل)94(

3،7،أول+أ!4حء!ح7-،(-"ول؟هء"س!ء4+ةا4ءاعأ،4"اح!33أ4ولس!3(0.)
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(")1.نالزطكينونةتجرحوبالموسيقى

زمنئتهإلىالقامعالتاريخزمنيةمنالشعرفيالنمقويفر

فيتستقرزمنيةوهيدا،)2التأويليغاداميربمفهومالخاضة

كثافة،راقصتشكلمناللعبفيبمااللعبمنضرب

استقطابعلىعجيبةقدرة،وإيابذهابحركات،دلالية

"الذم"ليمفربالشعرفيالثصهذافيقترن.التاريخيئالزمن

الاختا،فبفلسفةالتغئيفيلفسان")53(المزدوجو"العشق

فكرئةلمنظوماتإخضاعهايمكنلا"يتيمة)المعرفةدعما

فيفراغأفيحركةهوإئذيالجسدفيالثص!يستقر

المتحركالأوحد،الفاعارهووالفرذ،الزاهيريمحفدقراءة

"المناضل"جسدويذكرناالجسد.خارجشيئآيعنيلاائذي

النمقفيالمتكفمفالأنا)4!(لاكانجانعند"المقطع-بالجسد

))تمهضرقماماهـهـحلةإإ-ديعهأ-إضىء1اتحاا-ر!

وهي-الخاصقلاكانمعجمفي-"المرآةمرحلة"،الذات

المعنىوبهذا.محذدةهوئةللطفلفيهاتنشألمالتيالمرحلة

الذاتليرسمالبدائيةطفولتهإلى"الطبقيئ"المناضليعود

فيتتشكلأوالجسدحركةفيتتجفع،هيجانحالةفيوهي

.الفراغ

الفكروحدةأف!خالكلامعلىأقدرحينما"دائما

العلامةالمتوترةالعاطفةحوليأليس

د(فيه؟")5تيهيأرسممنظرمنأما

ليدعمالبدائيئالتكؤنلحظةتوئرفيالحلمويظهر

أبيضحلموهوالتوخد،يغالبالذيالمكرالفراغالجسذ-

"صفة:ذواتهافيمدلولاتهاتحمللاعجيبةبرموزينكتب

و"ضياذالصحراء"و"طرف"الغزالةو"أثر"الأوقيانوس

و"البحر""الناقةو"حليب"وابتسامو"سخرية"خطام

و"بياض"الغزالةو"بكارة"الرملعلىتركضو)(الغزالة

بالقصدالدلافيالسياقويتشطىو"الرمل"."بياضعلى

منوبالرغم.المعنىباتضاحالهلاكمنالحلمهذاعلىخوفآ

الشعرفيالثصهذافيشبه.معنىأفيوجوديضمحللاذلك

))ثمرةأيضآهوائذيبالخصوصلفسان"المزدوج"العشق

.25:ص-التاوية"الطريقةعلىالطبقيئأالمناضل)51(

ول،+5-:53ءك!ح،*ا"4!ك!3-7،(ح3خ"أ"!ش!،+ث!404!!ح3ءا()20(
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الطبقيئ"المناضللنمقالمرافقةالزاهريمحالدقراءةفيذلكورد)54(

79.:صالتاوئة"الطريقةعلى

.05.ص-التاوية!الطريقةعلىالطبقيئإالمناضل)55(



غلوكسمانبوسيكريستينقرأءةفي."لغتينبينلقاء

لذيا"روكيلباالعقلا"لغة:د(6شا().ولةأحاك!كأحول)،4+!،،،3

الفتنةولغة،مسبقينشكلوأفيدلالةأفيتتجاوزكتابةيقر

حاملةالمتدققةالشحنة،الحنينيرشخالذيبالاختلاف

منبتحريرهاالفغةمجرىئخ!لجديدةكتاب!بخيرفيالاسم

اللسانيةالدراساتأيضآمنهتثبئلمائذيالميتافيزيقيئالفخ

علىبالضرورةيحيلنامفهومهواثذيالمرجعللدليليتوظيفها

إلىيدعوأنإلىبدريدادفعماذلك،الغربباللوغوس

)57(.للكتابةجديدمفهوم

رحلتهفي!ستسطاعقدالخطيبيالكبيرعبدأنشذلا-*

الثقاقتينفيالإطلاقئةالمفاهيمعديدتجاوزوالإبداعيةالنقدئة

المغرببواقعالائصالشديدوكان.والفرنسيةالعربئة

الرافضةالأولىالمغربثةبالمواقفالتعريففيوأسهم،الثقافيئ

ومختارإبراهيمبنلمحفدنصوصآالإقطاعيئ)58(فقدئمللفكر

الكريموعبدجفونبنالمجيدوعبدالفاسيوعلألال!ولصي

زنيبرومحفدالصئاغومحفدالفرقانيالحبيبومحفدغلأب

حركةفيالحاسمةالبداياتأشسموائمنوغيرهمبرادةومحمد

وغيرهالعملوبهذا.الأقصىالمغربفيالأدب!والنقدالإبداع

رحلةفيينطلقبالأصولفتشئثآكانالمغاربيةالروايةكدراسة

فيالسيرعلىالتشزدالآنفيؤئؤثروطنئةأرضيةمنالكتابة

العقلداخلمنالبدءفيرحلتهفكانت،المتعارفةالسبل

عافةالمغارببالروائيئالأدبإلىالأساسفيموخهةالغربن

الدليلسلطةبينتترذدلغةضمنالاختلافتطرحقرأءةفي

العربثةبتجفياتهالاسموإذا.الدلائليوالتعذدالواحد

الأوروب!.المركزجاذبثةمنكفيأيتخفصلاتشكلالمغاربثة

الخفيةالملامحعنبحثآالحفرفيالخطيبيانطلقوحينما

فيالكامنالغرببالعقلمرجعيةمننقلنا"الجريح"للاسم

قرحيممنوفرالعقلانئةبعدمافلسفاتإلىالأولىثقافته

مامنهاوينتقيالذأكرةمعيتفاعلالشعبيةأضقافةأإلىالآخر

تحؤكالنقدئةالكتابةحفمورأنإلأ.الجديدةانطلاقتهيدعم

عنالمستقلالنقدفيالئصمن"الجريحالعربي"الاسمبعد

والشعرفيالنقدفيحيثالشاملالئصإلىالإبداعيالئص

فيالنقذيويتوئدالنقد،مجالالشعرفيفيقتحميتكاملان

لااثذيالح!ثاختلافأو!الفتنة-غلوكسمانبوسيكريستين)56(

المترجم.للنمقأيضأمرافقأالمقالهذاورد"تذويبهيمكن

54"،،7ا،+!عقاص!أ!هابأسماهجديدعلمتأسيسعلىدريداحرص)57(

فييوجدلاعنمرفكل،دلالئةشبكةباعتبارهالخطابقييبحث

...نسيجالمفهومبهذاوالنصقذاته

4ء3+أ،حلما،54ءأخ؟ء3ح!،،154،+عء9هى!؟س!؟+4ةس!أول4اا؟الاه،(85)
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وف!تفزقالتوالشعرالنثرحدودعنبعيدآالكتابةغمرة

أعمالمجملفيكبرىلازمةالمغامرةإن.الأدبثةالأجناس

الئصعلىوقفستوالشعروالروايةالنقداستقطبتالخطيبي

التشكل.نهائيئعنديتوففأندونينفتحبأنعاقةالأدبب

رجوعأبالحنينالخطيبيكتاباتفيأ"الاسماقترنولئن!-

"أناافييتركزلمفإثهللسؤالومعانقةالأولىالجذورإلي

الأسمفإن.عليهالتفؤقوتتوفمالآخرتنفيفضخضة

افتخئل.عالمبهويقتحممنهجآالفاعلالسلبئمرحضور

واقعهوششقرىءجذورهيستكنهوهوالاسملهذاوليسء

معآوالمجازالجسدإلىيعودأنإلأالآتيفيويفكروالآخر

فيالقديمةالميتافيزيقيامعالقطعإلىالسعيإن.كنيتشه

صمييمفيإلأيتنرلأنيمكنلاوالغربئةالعربئةالثقافتين

نأالخطيبيأدركوقد.ومجالهالتعبيرأداةهيائتيالفغة

اعتمدالذيبنيتشهفالتقىأكبرمجازوهوجسدالئص

الجسدوإذاائخاهه)95(.وحؤلول؟أ!سأ()42لابينيزمخرى

أفق،،حادث،منهجزءالواعيوالفكرفكربأكمله

نأمنأكزقوىوعلاقاتحركةالجسدوواقغ،مشروغ

هيالواعيوالفكرالفكر-الجسدبينوالمسافة،ماهثةيكون

بينمسافةتكونأنمنأكزوالبسيطالمتعذدبينمامسافة

..واللأوعيالوعي

والسلبوالجسدالمتمردةوالفغةوالحنينالاسمبهذا-ء

عبدلهينطرالاختلافهوجديدتاريخفيننطلقالفاعل

بإستراتيجياتالعربائقكرينوبعضالخطيبيالكبير

فيأكبرزيفآالوثوقيئالفكرويتبذىالجرحفيتعفق.نحتلفة

المقبور،مجدهمنبعضآآخراثخاهفيالجسديستعيدحين

المطلقترفضأضيلةقيمةالبدائيئائمتخيلغمرةفييظهر

للتأوبل.تابلآفتنقلأوقؤضعأوحركةفؤىعلاقةالمعرف!،

يفصا،نغت!تب3-العنيفألشهـذدسج!تإخطييكانهـاذا

قثخىفإنالشعبيةوالثقافاتالعربيةالثقافةبينبالقصد

واللغةالأئمالثقافةمركزمنينطلقالآخرالعربطالاختلاف

الواحد.الفكروثوقئةفيالسقوطدونالأصل

قائمةأسثلةعذةللخطيبيقراءتناآخرفيذلكمعوتبقى

الثقافةبينوالانفصالالاتصالعلاقاتتبدوكيفمخها:

قامعالقامعوهلالمحفية؟والثقافاتالشاملةالعربئة

المكبوتللمهفشيمكنوكيف؟المقموعوكذلكباستمرار

الآتي؟مجدهيئغثأن

الكيلاتيمصطفى

إالقيروان(الإنسانيةوالعلومالأدابكلية
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